
 ( كامل المقرر( ملخص للنقد الادبي القدیم 
 

 (النقد في أواخر القرنالثاني(النقد مقدمة عن نشأة -*أ
والأحكام الجزئیة التي كانت تعتمد على المفاضلة بین بیت ،الخالصة  كان النقد قدیما یدور في مجالالانطباعیة

  البیت المفرد او ارسال حكم عام على شاعر وشاعر وبیتاو تمییز
أصبح جزءا من جھود العلماء اللغة والنحوفتبلورت لدیھم قواعد اولیة في  في أواخر القرن الثاني للھجرة
 ضمني وبعضھا صریح وكانت اكثرھا میراثالقرون السابقة النقد بعضھا

عرابة (الشماخ یصبح معیبا حین خاطب ناقتھ : اعتماد النقدمبدأ اللیاقة مثال -١في طلیعة تلك القواعد 
 لانذالك أسوأ مكافأة لھا على ماقدمتھ من معروف)بدم الوتین رقيفأش

 وانتشوا وھبوا كل آمون وطمر اذا شربوھا:مثالأخر
 لان الكرمعند السكر لا یعد سكرا

 .الاجتماعیةالاخلاقیة النقد لاتعد نقداللشعر نفسھ وانما تلمح العلاقة بین الشعر والموضوعات من امثلة ھذا
 الشيء الموصوف شأت عن الملاحظة الجودةالمثالیة فين:القاعدة الثانیة 

بھذا الوصف لان العرب اتفقت على أن  متال على ذالك الشاعر قد یصففرسھ بشعره مسترسل لى جبینھ فیعاب
 الفرس الجیدلایكون شعره مسترسلا

الیھ النقاد  یفيءالخضوع للعرف العام فیالخلق الفردي والاجتماعي وفي محاسن الاشیاء وعیوبھا كان  : ثالثا
محكما للجودة مادام  –المفردة السائدة  او الابیات)للبیت المفرد السائر(العلماءفي دراستھم للشعر وكان النظر 

 اھتمامھم بقصائد تؤخذجملة ویطلق علیھا الحكم ویقرظ صاحبھا الحفظ لایسمح بتصور القصیدة وبجانب ذالك
 

 استباح الرواة ان(نطاق الروایة الادبیة وذالك حین  القواعدالسابقة الى عمل خطیر في ولقد جرت
 (یغیروامایمكن تغییره اذا لم یتفق مع تلك القواعد

 -من إقواء(العروض وضع بین یدي العلماء مصطلحا للعیوب التشكیلیة  كان احمد بنخلیل حین وضع
 (إسنادإبطاء

 ھو مفزعھم كلما ارادو نقدالشعر ظل
بفتحالشین كان عملة من ھذه الناحیة یمثل وعیا دقیقا وتكاملا ))الشَعر بیت((ن استمد الخلیل ذالك المصطلح م

من  رتبتالبیت من الشعر كما یرتب البیت من بیوت الشَعر فسمیت الاقواء ماجاء(العامة یقول في النظرة
 (المرفوع فیالشعر وانم اسمیتھ اقواء لتخالفھ

المصطلح الشعري وشئون الخباء البدوي والحیاة  الخلیل في الوصل بین وستكون ھذه السنةالتي سنھا
  للعلماء البدویةعامة مرجعا

ان ھناك نواة لحركة نقدیة وانھا قد  وجدنا)للمرزباني(اذا أنعمنا النظر في أحكام ھؤلاءالعلماء وكتاب الموشح 
  والخطأ تتطور فیالمستقبل مھما كانت موصولة بالصواب

بمستوى واحد من النظرالى  أي ان یظل الشاعر ملتزما)تواء النفسيالاس(في مقدمةتلك القواعد مانسمیھ
  الحیاة وقیمتھا

 وھو ابن مللك وطالب مجد حین یقول مثال امرؤ القیس متسق الشعور معحالھ
 من المال ولو أن ماأسعىلأدنى معیشة كفاني ولم اطلب قلیل

  یراه قد ھوى من علیائھ حینقال الناقد یتطلب الناقدان یظل ملتزما بھذا المستوى من الشعور ولذالك فإن
 لنا غنم نسوقھا غزار كأن قرون جلتھالعصي

 تلك الحال یجھل تقلب الحالالنفسیة وینكر ان یكون الشاغر متفاوتا بحسب)قانون الاستواء النفسي عیوب)
 لدىالنقاد وھذا من القوانین الخاطئة التي تندس كلما اتسع مجال الفھم النفسي

یعتذر بذلك مع التفاوت (كانوا معھ  ي دع النقاد الى ان یقول ان كثیر منشعر امرؤ القیس لصعالیكلعل ھذا الذ
 (النفسي

مقدار التصور الخاطئ والإدراكالساذج ولكن ھناك بعض المقاییس  یدل على)الاستواء النفسي(ھذا القانون 
 (...والیقین الخ المثال...ه ابو عبیده النظریة ویعتریھ الخطاء من الشمولنفسھ مثال ماروا یدل على شمول في

الموضوعنفسھ لا الى الطریقة ویحتكم الى  فھذا الحكم قائم على تمثل واضح لشعر جریر ولكنھ حكم ینظر الى
 .وھي قاعدة اخلاقیة)الكذب(قاعدة 

 الرواة في النقد؟ اكثر من تمیز من س من
لا انھ اھتدى ببصرھالنافذ الى مواقف نقدیة الساذجة إ الاصمعي فھو وان شاركھم في كثیر من النظرات

 واضحة
 الشعر مفھوم - ثانیا

 (عند قدامھ بن جعفر)
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 المحاولات النقدیة أصالة وأكبرھاعمقا من اشد)عیار الشعراء(ھناك محاولة ابنطباطبا في 
-الخطابي(علىید دراسةالاعجاز القرآني على ید كثیر من النقاد كذالك ان المبادئ النقدیة استخدمت في

 (الباقلاني- الرماني
 یحظى بمزید من الخصب حین تستكشف كتب الفت فیالشعر ولذالك فان البحث فیالنقد القرن الرابع قد

بأنھ كلام موزون (الصاحبي عن الشعر فإنھكرر نفس تعریف قدامة للشعر  ان أورده ابن فارس في كتاب
الله  ثم ذكر الاسباب التي جعلت النبي صلى)ن اكثر من بیتویكو(وزود على التعریفقولھ) معنى مقفى دال على

  دافع عنھا قدامة بقوة تلك النظریة –علیھ وسلم منزھاعن الشعر من جملتھا ان الشعر یقوم على الكذب 
اشعروشعر أحلى فأما ان تتفاوت الاشعار القدیمة  قد یكون شاعر(ومن ملاحظاتھ قولھ في تفاوت الشعراء

 (الجودةفلا ا منحتى تتباعدمافیھ
او شبھ ضمنیة وخاصة في كتب  ذھبت بعض الجھود النقدیة في اتجاه عملي یمثل النقدفیھ من ناحیة ضمنیة

 الاختیار
ویمثل ھذا الكتاب عودة الى ابرز ) الاشباه والنظائر(التي تسمى  (حماسة الخالدین(من اھم المختارات العامة 
 ن وجدالمؤلفان ان اقبال الناس على المحدثین قد طغىوشعر المخضرمین حی روائع الشعر الجاھلي

یخلیاكتابیھما من  على انھما لم،رسمالھما منھجا ھو العدول عن شعر المشاھیر لكثرتھا بین ایدي الناس وقد
  الشعر المحدث

بیان -ذكر النظائر والأشباه -المخترعة والمتبعة التنبیھ الى المعاني(كان من اھم الشؤون النقدیة 
 (عنىالمسروقالم

  تتفاوت بین شرح للمعنى أوالتنویھ بحسن التشبیھ أو حسن التقسیم أو الجودة تعلیقات الخالین
أضعافماللمتقدمین إلا ان  ھمالاینقصان الشعر المحدثین یریان أن أشعار المحدثین وتدقیقھم في المعاني

 . المتقدمین لھم الاختراع
 ١٨١ى صال ١٧٩من ص تابع مفھوم الشعر عند قدامة

المفھومالیوناني الجدید فھو في حده للشعر وكان  منذ البدایة ان قدامة متأثر بالمنطق الارسططالیسي متجاوز
 علىانھ یترسم ثقافتھ المنطقیة یدل) الجنس وفصل( ذالك الحد مكونا من

فصل لھ عما لیس (وموزون) بمنزلة الجنس) فكلمة قول)الشعر قول موزون مقفى یدلعلى معنى)
فصل لھ عما یكون موزونا مقفى ولا یدل (ودال على معنى)لھ فصل عما ھوموزون ولا قوافي(ومقفى)زونبمو

 (علىمعنى
لایحتاط  صفة فاصلة للشعر تدل على انھیؤثر ان یستقبل بحدیثھ عن الشعر العربي وانھ)المقفى) وضعھ لكلمة

 كما یحتاط الفارابي ولا احتیاطابن سیناء
على الصعیدالمنطقي لان القافیة لاتعدو ان تكون لفظة فھي جزء من  لقدامةكان ھذا التعریف مورطا 

  فإفرادھا خروج على المنطق)اللفظوالمعنى والوزن(في  أي ھي داخلة)القول(
اراد ان یستكشف ائتلافھا مع ھذه العناصر لانھا لیست وحدة قائمةبحد ذاتھا ثم  لذا وقع فیحیرة من امره حین

الى عناصره  انھا یمكن ان تقع مؤتلفة مع المعنى ومن ثم یتجھالحدیث في الشعر)التسامحعلى سبیل ) وجد
 (القافیة–الوزن –المعنى –اللفظ (البسیطة 

ثمان وحدات قسمة )المعنى والقافیة –المعنى والوزن –اللفظوالوزن –والمعنى  اللفظ(ثم یتجھ الى المركبات
 (اسعف فیھا شيء منالتساھل) منطقیة

والمركبة قد یكون جیدا وقد یكون ردیئا ولذالك ھذه الوحدات  تعتمد اساسا ثنائیا لان العناصرالبسیطة یجب ان
 ست عشر في حالتي السلبوالإیجاب

 (صورة موجزة لكتابنقد الشعر)
وائتلاف اللفظ والوزن وائتلاف المعنى والقافیة امر سھلا لیس في  اللفظ والوزنوالقافیة:الحدیث عن عناصر 

 والجودة والرداءة الوجوب والسلبحالی
  والخلو من البشاعة اللفظ یجب ان یكون سمحا سھلالمخارج علیھ رونق الفصاحة -1

 .قائما علىالمعاظلة ان یكون ملحونا وجاریا على غیر سبیل الاعراب وحشیا–عیوبھ 
  الوزن یكون سھل العروض فیھ ترصیع-2

 العروض الخروج عن–عیوبھ 
  بة الحروف سلیمة المخرج فیھا تصریعالقافیة تكونعذ -2

 اسناد–ایطاء –تخمیع – إقواء –عیوبھا 
  تامةمستقیمة ائتلاف اللفظ والوزن تكون الاسماء والأفعال في الشعر -3

 .التفصیل –التذنیب  –ألحشو التلثیم  –عیبھا 
  شیح أو الایغالمع المعنى ان تكون متعلقة بما تقدمھا تعلق ملائمة ونظمبالتو ائتلاف القافیة -4

 ان تكون مستدعاة متكلفةیعتمد فیھا السجع دون فائدة –عیبھا 
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 تجيء فیالمعنى ھذا الباب شغل الجزء الاكبر من كتاب قدامھ لان المنطق ھو الاساس ولكن الصعوبة

  المعتمدعلیھ فلا بد من حصر المعاني ثم حصر الصفات الموجبة والسالبة التي تلحقھا
  المعاني بستة أنواع كل منھا ذو حدین ولھذا حدد قدامة

 – الھجاء –المدح .صفات كل صفة ونقیضھا وانواع المعانیتقع في الاغراض الاتیة  جید ورديء لھا سبع
الجیدة الصفات  وتتوفر في المعاني)ولكلغرض حسنات وعیوب (النسیب  –الوصف  –التشبیھ  –المراثي 

  الاتیة
 كتابقدامة؟ تتوافر في المعاني الجیدة فيس اذكري الصفات التي یجب ان 

  صحة التقسیم -1
  صحة المقابلات -2
  صحة التفسیر -3

  الالتفات – ٧التكافؤ  – ٦المبالغة  -٥التتمیم  -4
 المعیبة؟ س اذكري اضدادھا

ایقاع  – ٥الاستحالة والتناقض  – ٤فساد التفسیر  – ٣فساد المقابلات - ٢فساد التقسیم  -١اضدادھا المعیبة 
 .لھ نسبة الشيء الى مالیس – ٧مخالفة العرف  – ٦الممتنع 

 –الاشارة  –المساوة ) ھذا حال المعاني في وضعھا البسیط فاذا تركبت مع اللفظ یقتضي ان تتوفرفیھا
 (- المجانسة –المطابقة  –التمثیل  –الارداف 

 (الزیادة–) النقص(الاخلال(الحسنات عیبان  یقابل ھذه
  (القلب والبتر(اذا اختل الائتلاف نتج عنھ )الصحة  –الاستیفاء  –التمام ) المعاني مع الوزن توفر اذا ائتلفت

 
 . مفھوم الشعر عند ابن خلدون

انالشعر الكلام الموزون المقفى وھذا الحد لم یعجب ابن خلدون  لقد درج العرضیون على ان یقولوا في حده
 الشعر ھو الكلام البلیغ((ة ولھذا فھو یضع للشعر الحد التالي إلاالنظرة العروضی لأنھ قاصر ولا یلائم

منھا فیغرضھ  المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء،المبنیعلى الاستعارة والأوصاف 
 (( الجاري على أسالیب العرب المخصوصة بھ،ومقصده عما قبلھ وما بعده 

 ( جاري علىاسالیب العربال(اھم جزء في ھذا التعریف وأشده غموضا ھو 
( كلام منظوم یجري على اسالیب العرب واناحتوى جمیع العناصر الاخرى فإنھ لا یعده شعرا وانما ھو فإذا لم

 (وبھذا السببیخرج المتنبي والمعري من نطاق الشعر
حاللدى عكس ال جعلت ابن خلدون) بالاستعارة والأوصاف والجریان على اسالیب العرب( التفرقھالصارمة ھذه

 – یضع حدا فاصلا بین الشعر والنثر –ابن طباطبا وابن الاثیر 
تناسب  اذ الامور التي،ابن خلدون ان ضیاع الحدود بین الشعر والنثر لیس صوابا من جھةالبلاغة ویعتقد

  الاسالیب الشعریة لیست تناسب الامور النثریة
 ن؟الاسالیب الشعریة عند ابنخلدو س ماھي الامور التي تناسب

الامثال وكثرة التشبیھات والاستعارة حیث لاتدعو  تناسبھا اللوذعیة وخلط الجد بالھزل والإطنابوضرب
 . الضرورة الى ذالك في الخطاب

والنحویة اذا استقام لھم  ویؤاخذ ابن خلدون كتاب المشرق وشعراءه على تضحیاتھماحیانا بالصحة اللغویة
  الخارجیة على حساب المبنى والمعنى یر طبیعي بالمحسناتالسجع او جناس او مطابقة مظھرینشغفا غ

كان یھني الكتابة الدیوانیةعلى وجھ الخصوص دون سائر  ماقالھ ابن خلدون في الفصل بین الشعر والنثر
  الفنون النثریة

خلدونیكمل  عدبواعث الحافزة على قول الشعر اعاد ماذكره ابن قتیبة وابن رشیق والحق ان ابن اذا جاء
 لأھلالاندلس النظرة الاندلسیة نحو ھذا الكتاب فلقد اصبح معتمد النقد

المولد او ارتكاب الضرورات وینھى  كذالك ابن خلدون لایخرج عن الوصایا النقدیةالمعتمدة في تجنب الكلام
  بتجنب الوحشي والسوقي من لفظ ومعنى عن التعقید وازدحامالمعاني في البیت الواحد ویوصي

انالسر في ذالك لان معانیھا متداولة (والامداح النبویة بقولھ  تعلیل الضعف العام في شعر الزھدویخلص الى 
 (مبتذلة بین الناس فتصیر بذالك

والنثرانما ھو اللفظ والمعاني تابعة للفظ  ان الاصل في صناعة النظم( یعود الى مشكلة اللفظ والمعنى فیقول
  مثالبماء البحر فقد نغترفھ بانیة متعدده ولكن ماء البحر واحد دلان المعاني موجودة عند كل واحد واور)

عند  وانتھت) الجاحظ(تلك الفكرة التي بدأت عند شخص اشدالناس تنویعا )المعاني المطروحة ) نلتقي بنظریة
 (ابن خلدون(شخص من اعمق الدارسین

 یسبیل الحصول علیھ؟نظرتھ الى الشي دون عناء ف ھل مرد ھذین المفكرین ان ینظر الى مایملك
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 الثقةالنفسیة لدیھم قد یكون الباعث على ذالك
 لتلك الغایة ابن خلون لیس–الجاحظ اوجد تللك النظریة خدمة لفكرھالاعجاز 

نستغرب ایراده القول في  وبعد ان عرفنا ابنخلدون بطبیعة الشعر في عصره وما فیھ من تكلف
ولكن ابن خلدون ینظر للمشكلة بنظرةتایخیة  لیس لھ وجودلان المطبوع قد فات زمنھ و)المطبوعوالمصنوع(

 . ویحاول ان یفید من كتاب العمدة
 

 ١٢٣-١٢٢من ص:مفھوم الشعر عند ابن طباطبا
والفرق بینھ وبین النثر یكمن فیالنظم وان نظمھ یكون معلوم )كلام منظوم) یعرف ابن طباطبا الشعر بأنھ

  محدود
كان صحیح  دامة في النص على ان الشاعر مستغن عن العروض اذاالتعربف على قصورھیشارك تعریف ق

 .الطبعوالذوق
اللغة والبرعة في فھم الاعراب والمعرفة بأیام  التوسعفي علم(كما تناول ثقافة الشاعر فینص على ضرورة 
 الخ..العرب في تأسیس الشعر والتصرف في معانیھ الناس وأنسابھم والوقوف علىمذاھب

وھو على تضییقھینفذ الى أغوار عمیقة توضح انھ ،ابن طبطبا في النقد  و الموروث ھو معتمدا)السنة (اتباع 
 تغیر((منفصلا عن البیئة والمثل الاخلاقیةوان لم یستطع ان یطبق على معاصریھ قانون  لایرى الشعر شیئا

 (البیئات والأزمنة
 الخ..البوادي وسقوفھمالسماء صحونھم(لان .فللعرب طریقة في التشبیھ مستمدة من بیئتھم

فانھم ادق طبعا ان (یتفحصھا مفتشا عن معناھا ان یسرع الشاعر الى رد بعض تشبیھاتھمعلیھ ان وقبل
ذالك لطف موقعھ لدیھ وللعرب مثل علیا ھي متكاھم في المدح والھجاء  فاذااستبان) یلفظوا بكلام لامعنى تحتھ

  فھذه یمدح بھاو اضدادھا للھجاء)الخ..ل والامانھوالبر والعق- الجمال والبسطة– الخلق(منھا 
 في ھذاالصدد)قدامھ(ومما لاشك اننا نقترب من نظریة 

 كان یعمل دون ان یتأثربرأي الاخر اویسمع بھ ولكن یبدو ان الناقدین
 

من وحي بیئتھم ولھم مقاییس یعتمدونھا في المدح والذم ولھم معتقدات  للعرب اذن طریقة خاصة فیالتشبیھ
  ,كأشعارھم الكبرى التي یجدر بالشاعر أن یثقفھا لیجيءشعره)السنة(إلا بالتحصیل ذالك یمثل  لاتفھممعانیھا

 
 

 :الاغراض الشعریة والأجناس النثریة -ثالثا
 (١٨٥- ١٨٣منص(بن جعفر عند قدامھ -1

 - متغزل فیھال-المرثي-المھجو- الممدوح ) الانسان -١رأى قدامة ان أغراض الشعر أما ان تكونموضوعھا
 (الموصوف

 (الموصوف) موضوعھ الشيء -2
 ( التشبیھ(وقد یجيء موضوع سادس یجمع بین ھذین بالرابطةالصوریة 

الا منحا  قدامة اذا استثنى الوصف وھوموضوع مشترك بین الناس والاشیاء فأن الاربعة الاولى لیست فكر
 للصفات اوسلبالھا

وبما )العفة–العدل - الشجاعة -العقل.(یجعلالفضائل الكبرى أربعا لاطونھنا لجأ الى ثقافتھ الفلسفیة فوجد ان اف
  فضائلھفمن اتى في مدحھ بھذه الاربع كان مصیبا ومن مدح بغیرھا كان مخطىء ان مدح الرجال تذكر

 (الخ...والحجة الصدع-السیاسة- العقل یتفرع منھاالحیاء(الفضائل امھات ذوات فروع ففضیلة  وھذه
 (...والدفاع النكایة في العدوالمھابة الحمایة(ومن فروع الشجاعة..)طھارة الازار - القناعة(ومن فروعالعفة

 (السائلوالتبرع اجابة -من اقسام العدل والسماحة
 ستا وھذه الفضائل لیست دائما بسیطة بل یتركب منھافضائل أخرى تبلغ

  المھجو الفضائل عن والھجاء سلب ھذه)الخ...العقل مع الشجاعة یتولد الصبر علىالملمات 
  لیس الا تحویل الفعل الى صیغة الماضي) الصواب التأبین(كماان الرثاء

انكارا لإنسانیة المھجو  ومن ھنا یتبین الشعر في نظر قدامة یقوم على قاعدة اخلاقیة ركینة فلماكان الھجاء
 بغیره صح ان نعیره بفقدان ھذه القاعدة لكي نحقره الىنفسھ فیتعظ

الشعر قد سمت التراجیدیا  قدامھ لھذا التفسیر من كتابالشعر لأرسطو لان الترجمة العربیة لكتاباھتدى 
الخاطئة قد رسخت في ذھن قدامة ان العربوالیونان  والكومیدیا باسمالمدیح والھجاء ویبدو ان ھذه التسمیة

 .. اعد نقدیةقد سھلوا لھ الطریق حین وضعوا لھماقو یشتركون في ھذین الفنین وان الیونان
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 والمعنى قضیةاللفظ:رابعا
 (٨٩-٨٦عند الجاحظمن ص).

الشعر صناعة وضرب من (امامھ افاقا واسعة حین قال  بدأ الجاحظ نظریة أخرى كان من الممكنأن تفتح
الشعر (الجاحظ حدود التعریف لوجد نفسھ في مقارنھ بین فنین  فلو تخطى) الصبغ وجنس من التصویر 

الى استبانة الفروق وضروب التشابھ ولكان لنا حدیث عن المحاكاة وتمایزھابین  ه ذكائھفربماھدا)والرسم
وتخیر اللفظ  وان المعول للشعر یقع علىاقامة الوزن)في الشكل(ولكن مااراده الجاحظ تأكید نظریتھ  الفنون

المعانیمطروحة (ة قولتھ المشھور وقال،وسھولة المخرج وبھذا التحیز للشكل قلل الجاحظ من قیمةالمحتوى 
 (بالطریق یعرفھا العجمیوالعربي

 (المطروحةبالطریق نظریة المعاني)
 التطبیق؟ لماذا اتجھ الجاحظ ھذا الاتجاه مع ان لم یكنمن الشكلین في

ومنھا ان عصره كان یشھد بوادر  -النظم لانھ لم یتابع أستاذة النظاموانما وجد الاعجاز لایفسر الا عن طریق
  المعاني بین الشعراء ولقد رد الجاحظ على ھذاالتیار مرتین وم بھا النقاد لبیان السرقة فيحملةعنیفة یق

بموضوع السرقات كمافعل معاصروه ومره بان یقرر ان الافضلیة للشكل لان المعاني  وره انھ لا یشغل نفسة
القریحة  صبمشترك بین الناسجمیعا وسبب ثالث قائم في طبیعن الجاحظ نفسھ فقد كان رجلا خ قدر

یكن یتصور اننظریتھ التي  لایعییھالموضوع ولا یثقل علیھ لذا كان یحس ان المعنى موجود في كل مكان ولم
المقایسالبلاغیة والنقدیة لانھا ستجعل العنایة  لم تمثل خطرا علیھ ستصبح في ایدي رجال البیان خطرا على

  بالشكل شغلھم الشاغل
 في الشكل؟مواقف الجاحظ من نظریھ  س اذكري

اصراره على ان الشعرلایترجم استعصاؤه على الترجمة -1 وقف الجاحظ من نظریتھ في الشكل موقفین اخرین
قولھ ان ھناك معانیلایمكن ان تنسرق كوصف عنتره للذباب وصفھ فلم -2 انما ھو سر من اسرار الشكل

  لھ یعرض من الشعراء ء
 (موقفھ من الصحیح والمنحول)

 .قبل اللفظ ولكن الجاحظ لم ینتبھ لھذاالتناقض)المعنى السر في(دلیل على ان قولھ انھ لایسرق
اتخذ  - ٢فاستخدم شھادة الرواة  -في التمییز بینالصحیح والمنحول في الشعر كما الجاحظ منھج ابن سلام

  وسیلة یثبتبھا الانتحال تفاوت الشعر
الاشعار انھ كان حادا احیانا في نقده ولكن حدتھ  وتدل التعلیقات التي یقیدھا الجاحظ حولبعض مایرویھ من

قل ان نجدھا لدى معاصریھ من النقاد ولو ان الجاحظ استرسل في  تجيء مرات مشفوعةبالسخریة تلك میزة
  .انطباعیا نقدھلكان ناقدا

 (٩٧-٩٦عند ابن قتیبھ ص(قضیةالفظ والمعنى  – 2
 اتجھ ابن قتیبة في ھذانحو المنطق وان) ودة والرداءةالج(ولھا ممیزان) المعنى–اللفظ ) لھذھالقضیة ركنان
لفظ  -٣رديء لفظ جید ومعنى-٢لفظ جید ومعنى جید - ١فیجد ان الشعر اربعة اضرب  - كان یكرھھ علما

وان كان ابن قتیبة لم )والرداءة الجودة(استعملنا لفظ :لفظ رديء ومعنى رديء  - ٤رديء ومعنى جید 
ولم یستعمل لفظین :فتشتھ لم تجد فائده لمعناه وھكذا ضرب حسن لفظھواذا( یستعملھا وانما استعمل احیانا

 عن الحده حاسمتین في دلالتھما لیكونابعد
المفضلة وھذا بعني ان المعاني نفسھا  اذن فالمسألة صلة بین المعنى والفظوعلاقة الجودة في كلیھما معا ھي

وان المعنى عند ابن قتیبة قد یعني )الطریق مطروحة على(تتفاوت وانھالیست كما زعم الجاحظ 
  الصورةالشعریة مثلما یعني الحكمة

  ( والمضمون الشكل(لمتتناول العمل الادبي كلھ بحیث یتتطور الى مانسمیھ )اللفظ والمعنى(قضیة  ان
النظریة الشعریة فقد كثر الحدیث في  الى جانب معادلة اللفظ والمعنى وقف ابن قتیبة عند قسمةثنائیة في

فتناولھا ابن قتیبة بالتفسیر والتمثیل وان قلة  صره عن الطبع والتكلف دون تحدیدلھذین المصطلحینع
جعلتھ یستعمل ھاتین اللفظتین بمدلولات مختلفة فالتكلف حین یكوت  لدى ابن قتیبة)المصطلح النقدي (

ویقول ابن )صانع(یكون وصفا للشعر تقول شاعر متكلف بكسر اللام وتعني انھ  وصفللشاعر یختلف حین
 (والحطیئة المتكلف من الشعراء ھو الي قوم شعره بالثقاف ونقحھ بطولالتفتیش كزھیر) قتیبة

بالشعر واقتدار على القوافي  المطبوع من الشعراء سمح(یقول ابن قتیبة )بشاعر مطبوع (اما المقصود 
التي )الصنعةالخفیة(اھة مثلما یشمل القول على البد وھذا یعني ان الطبع یشمل...)وادراك في صدربیتھ عجزه

التفكیر وشدة العناء وحذف (شعر متكلف بفتح الام المشددھتعني (قلت  لاتظھر على وجھ الاثر الفني فأذا
 على ان بعض شعر المتكلف قد یكون جیدا محكما)رداءةالصنعة(وھذا یقابل مانسمیھ )حاجة  مابالمعاني الیھ

 .في رأي ابنقتیبة
 

 ٤٣٢- ٤٢٦ص عبد القاعر الجرجاني من(لمعنىعندقضیة اللفظ وا
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) منطقة(اتخذوھما للوصول الى  كان النقدوالبلاغة لدى المتحدثین عن الاعجاز ي القرن الرابع مركبتین
عبدالقاھر بن عبد الرحمن فارسي الاصل (الجرجاني  الاعجازثم افرد تلك المنطقة عما حولھا ولكن عبد القاھر

یعتبراكبر متحدث عن الاعجاز في القرن الخامس سلك طریقا )واسعة  افة نحویةجرجاني الدار كان ذا ثق
 منطلقھ فكرةالأعجاز نفسھا وعن ھذا الطریق اسھم في توضیح مفھوم البلاغة على نحو لم معاكسا حین جعل

والتغلغلالنافذ الى  یسبق لھ مثیلواسھم في علاج كثیر من النظریات النقدیة بمعدات جدیده من الفحص الدقیق
  بواطن الامور

وحاول ان یستكشف مواطن الاعجاز فرد ردا حاسما ان  لقد قرر عبد القاھر في نفسھان القران معجزه
ولا في الاستعاره فلم یبق الا انیكون )الایقاع(ترتیب الحركات والسكنات أي الاعجاز لیس فیالالفاظ ولا في

 النظم والتألیف الاعجاز في
لافي جرسھا ولا دلالتھا میزه ولیسبین  بالنظموالتالیف؟یقرر الجرجاني اولا انھ لیس للفظة ذاتھامالمقصود 

معینوھذا السیاق ھو الذي )سیاق (بأي حكم قبل دخولھا  ایة لفظھ واخرى أي تفاضل ولا یحكم على اللفظة
سیاق یكون ولید الفكر والفكر وربط الالفاظ في ،المعنىعلى وجھ یرتضیھالعقل ویبرز فیھ)تناسق الدلالة(یحدث 

تابعا  ازاء اخرى وانمایحكم بوضعھا لان لھا معنى ودلالھ بحسب السیاق وبھذا یكون اللفظ لایضع لفظة
التي لا یسأم منتردادھا  للمعنى بحسبمایترتب المعنى في النفس ویخلص عبد القاھر من ھذا الى وضع نظریتھ

الوضع الذییقتضیھ علم النحو وتعمل على  الا ان تضع كلامك ان لیس للنظم(في تحدید معنى النظم فیقول
أیمن شاء ان یحكم على مدى الصواب والخطاء )تزغ عنھا قوانینھ وأصولھ ونعرف مناھجھ التى نھجت فلا

قضایا التقدیموالتأخیر والفصل والوصل والإضمار والاستفھام والنفي او مااصبح  في النظم فلابد لھ ان یعالج
وبھذه  كما وكیفا)نظم القران(ولم یقل عبد القاھر ال أي حد سما )علم المعاني(قاھر یسمى ال بعد عبد

 .قضیةالاعجاز النظریةاتجھ عبد القاھر الى النقد والبلاغة یضع فیھا احكاما دون الالتفات الى
 :دور عبد القاھر في النقد الادبیوحده

 (الىاللفظ حملتھ على المنحازین)
النقاد وكان یحس بوعي نقدي فذ  لتقدیر للالفاظوتقدیمھا على المعاني عند من سبقھ منكان یزعجھ ان یرى ا

اصبحت خطرا على النقد والبلاغة معا اما علىالمستوى  ان ثنائیة اللفظوالمعنى التى تبلورت عند ابن قتیبة قد
دق من الوقوف عند میزة الذي یعتقد الجرجاني انھ وراءعملیة ا)الفكر(قتل  النقدي فإن الانحیاز الى اللفظ

وإنما ھي  اخرى اما على المستوى البلاغي فان الجرجانیلم یستطع ان یتصور الفصاحة في اللفظة لفظة دون
للقدماء الذین فخموا شأن اللفظ  تلك العملیة الفكریة التي تصنعتركیبا من عدة الفاظ وقد یجد الجرجاني عذرا

یرى قد تورطوا في الجھل الفاحش حیناحتمو بذلك  لأقدمین فأنھوعظموھوتبعھم من بعدھم ورغم ھذا العذر ل
ابن قتیبة دون ان یسمیھ لأنھ قسمالشعر فى انواع منھ ماحسن  التصور وأصبح اقتلاعھ امر عسیر وعاب

لفظھ دون معناه لان من جاء بعدھقد ضل حین اخذ ھذه القسمة على ظاھرھا  لفظھ ومعناه ومنھ ماحسن
 . فظھباستقلال الل واعتقد

 (حملتھ على المنحازین الى جانبالمعنى)
 عبد القاھر قد خطأالمنحازین الى جانب المعنى بشدة تقل عن شدتھ في تخطئتھ من ذھبوا من جھة ثانیة نجد

  الى إبراز ممیزاتاللفظة المفردة
 (تفسیر لفكرةالمعاني المطروحة)

حولھا  رجاني بفھم دقیق الى سر مشكلة طالھنا ینفذ الج)المعانیمطروحة في الطریق(الجاحظ  مامعنى قول
كمااستعملھ الجاحظ ) معنى) الاخذ والردفوجھ راي الجاحظ توجیھا ملائما لما نعتقد الجاحظ رمى الیھ فمصطلح

الذي دعا الجاحظ الى تبني ھذا المذھب ) الادواتالاولیة) ذو دلالة دقیقة وفي رأي الجرجاني انما یتحدث بھ عن
التى تسمى المعنى بطل ان یكون في )المادة الاولیة (ان الفضلكان قاصرا على  فلو:الاعجاز خوفھ على فكرة 

 /معجز وصارالامر الى مایقولھ الیھود الكلام
قوما )العملیة الفكریة(تشیر الى عدم التفاوت في  في نظریة الجاحظ)المعنى(الناس الذین ظنو ان 

وحدة (الضروریة المشاعة وبین الرویة الفكریة التیتؤسس المادة  وخطئینوأسأوا فھم الجاحظ فخلطو بین
اللفظ  لامجرد)الصورھالتي تحدث في المعنى(والمعنى فالذي یعنیھ الجاحظ وامثالھ ھو تللك من اللفظ)كاملة 

  نفسھ
 (الى أي مدى یصح تصور الشعر كالصیاغة اوالابریسم)

التمثیل علیھا  الى.المجتمعة من اللفظ والمعنى )رةالصو(القاھر كثیرا وھو یشرح ھذھالفكرة حول  لقد لجأعبد
 . المقایسة من تضلیل ومقایستھا بعملیةالصیاغة او الوشي والابریسم وكان منتبھا لما تجره

سوارین لایكون الفرق فیھما واضح فھل ھذا  فالذي یتصور الصیاغة یرتسم في ذھنھ ان الصائغینیصنعان
بدأالتفاوت دائما ولا یمكن لشاعر ان یأتي بالمعنى نفسھ من شاعر اخر القاھربم یجیب عبد)النظم ( یحدث في

 .تحققالتفاوت كانتكرار تاما لعبارات الشاعر الاول وھذا یدل على میزه النظم لانھا ھي التي الا اذا
للكلمات بعضھا الى بعض كما یحدث في  ضم)النظم (اما تشبیھ بالابریسم فانھ ایضا قاصر لانھ قدیوحي ان 
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اذا تذكر في ضم الالفاظ یتبع نسقا قرره النحو وإذا  غزل الابریسم بعضھ الىبعض ویمكن رد ھذا الوھم ضم
فالفرق اذا بینالنظم والابریسم ھو .تتوخى فیھا معاني النحو لم یكن نظما  ضمتالالفاظ بعضھا لبعض دون ان

 في انشاء السیاق) العامل العمدي  )فرق في
  قضیة السرقات الادبیة

 ٢٥٤-٢٥٠ص د الحاتمي منعن
  لم یشغل الحاتمي الا الحدیث عن السرقة وما یتصل بھا من شئون

  الحاتمي رتب باب السرقات ومیز مصطلحھ
اجتلاب أو (وھو ینكر على قوم ذھبوا الى انھ لیس في الشعر , استعمل مصطلح الاستعارة بمعنى الآخذ

 (استعارة
 ( السرقة التي وضعھا الحاتمي ابواب)

  ان یأخذ الشاعر ابیاتا لشاعر أخر:باب الانتحال  -1
  ان یقول شاعر أو راویة قصیدة ثم ینحلھا شاعر اخر:باب الانحال  -2

  قائلا عنھا ان یسمع الشاعر الملفق المتقدم الابیات بدرت من شاعر في عصره فیستنزلھا:الإغارة  باب -3
  وھي الابكار المبتدعة: باب المعاني العقم -4

 التقاء الشاعرین یتفقان في المعنى ویتواردان اللفظ ولم یلق واحد صاحبھ: اب المواردةب -5
  ان یتنازل الشاعر عن بعض ابیات لھ یرفد بھا شاعر اخر لیتغلب على خصمھ:المرافدة  باب -6

 التمثیل ان یجتذب الشعر بیتا لشاعر اخر لاعلى السرق بل:باب الاجتلاب والاستلحاق -7
 ان یأخذ شاعر بیتا فیغیره تغییر جزئیا:الاھتدام باب  -8

  ان یصرف الشاعر بیتا الى قصائد شاعر اخر لحسن ذالك البیت او تللك الابیات:الاصطراف  باب -9
  الثاني ان یشترك الشاعر في شطر بیت ویتخالفان في الشطر:باب الاشتراك في اللفظ -10

منھما أحسن وخاصة أذا أخفى  ورا معنى او لفظ وكان الآخذان الشاعرین اذا تعا: باب إحسان الأخذ -11
  الأخذ ونقلھ من موضوع الى اخر

 : والمبتدع غي أحاسنھما باب تكافؤ المتبع -12
  باب تقصیر المتبع عن إحسان المبتدع -13

  ان ینقل المعنى عن وجھھ الذي وجھ لھ:المعنى الى غیره  باب نقل -14
  ارق في الاساءة والتقصیروالس باب تكافؤ السابق -15

  باب من لطیف النظر في إخفاء السرقة -16
  باب كشف المعنى وإبرازه بزیادة -17

 وتلفیقھا واجتذاب الكلام من أبیات لنظم بیت واحد ھو ترقیع الالفاظ:باب الالتقاط والتلفیق  -18
  المعنى من النثر الى الشعر ھو نقل:باب في نظم المنثور  -19

  بالموضوع اتمي التفریغ الكثیر لا ظھار اھتمامھاراد الح
 العشرة الاولى تصلح ان تكون امثلة تاریخیة

 الانتحال والنحل والاغارة والمرافدة وتوارد الخواطر انواع تندرج تحت باب الاخذ النقاد قد كفوا عن عد
  والسرقة

 ٢٩٤-٢٨٨ابن وكیع من ص (قضیة السرقات عند 
 

 السرقات أقسام
 

 .والثانیة تتناول فنون البدیع أولاھما تتناول البحث في السرقات الشعریة عامة،: لك بمقدمتینیوطئ لذ
 
العشرة أضداداً تساویھا، وھذه ھي الأنواع العشرة  وھو یقسم السرقات في عشرة أنواع، ثم یجعل لھذه

 :الحسنة
 

 .الطویل في الموجز القلیل استفاء اللفظ -1
 

 .الرصین الجزلنقل اللفظ الرذل إلى  -2
 

 .نقل ما قبح دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه -3
 

 .بعد أن كان ھجاء عكس ما یصیر بالعكس ثناء -4
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 .إلیھ استخراج معنى من معنى احتذي علیھ وان فارق ما قصد بھ -5

 
 .تولید معان مستحسنات في ألفاظ مختلفات -6

 
 المأخوذ منھ في الكلام مساواة الآخذ من -7

 .المعنى ما ھو من تمامھ مماثلة السارق المسروق منھ في كلامھ، بزیادة في - 8
  .اخذ عنھ رجحان السارق على المسروق منھ بزیادة لفظھ على لفظ من -9

 فنون البدیع ومتابعة قدامة والحاتمي
 ( كتب النقد السابقة) مصادر ابن وكیع مصادر عامة

 
 

فھي إقرار صریح بان الناقد الأدبي محتاج إلى أن یعرف ھذه  ن البدیع،وأما المقدمة الثانیة التي تتناول فنو
الاستعارة وصحة المقابلة ویمیز الإشارة وغیر ذلك؛ وھذه سنة أوجدھا قدامة،  الفنون كي یحكم على جمال

 علیھا الحاتمي في الحلیة وسار
  قد الشعر لقدامةالمعتز وكتاب ن ابن وكیع یستمد في فصلة عن البدیع من كتاب البدیع لابن

 الكذب في الشعر صلتھ بالحاتمي رغم تجاھلھ لھ وموقفھ من قضیة
 

؛ فقد ضللھ " المنصف " الحاتمي واضحة في  ولا ندري لم لا یصرح بذكر الحاتمي في كتابھ، فإن صورة
" قضیة  غیر أنھ یخالف الحاتمي في". الأخذ " حین جعلھا تعني  عند ارسطو" الاستعارة " الحاتمي بمفھوم 

 یتردد إزاءھا، وإنما یقف منھا بصراحة موقف قدامة، فلا" عذب الشعر أكذبھ 
 سرقات المتنبي الجھد المضني في البحث عن

 
 :ویرسم لنسفھ منھجاً في الكشف عن السرقات الأولى فھي إبراز سرقات المتنبي،" المنصف " و فأما غایة 

 
 لا یذكر المعاني التي أكثرت الشعراء - ٢ي المكررات الا قلیلا الفارغات والمعان فھو لا یقف عند الأبیات -1

 .استعمالھا
 

وفي سبیل الوصول الى الغایة اتبع  سیحكم عند كل سرقة ان كان المتنبي قصر في الأخذ او ساوى فیھا -3
  لدى التطبیق خطة منظمة لا تشبھ خطة الحاتمي
 لتاریخيتناول دیوان ابي الطیب قصیدة قصیدة حسب الترتیب ا

التي  ولكن النسخة،كتابا لا یمثل نقدا فحسب بب یفیدنا في تحقیق الترتیب الذي رأه للدیوان  (المنصف(كتاب 
 المتنبى وصلتنا من المنصف مضطربة الاوراق وتشكو نقصا لانھا لاتمثل الا شعر

یصل القارىء الى نتیجة المضني  كتاب ابن وكیع یقنعنا بأنھ قام بجھد مضن وعمل منظم ولكن بعد ھذا الجھد
شعر مفرغ لا یقف عنده وشعر غیر فارغ یمثل : نوعان)ربما أي شاعر اخر(محزنة وھي ان شعر المتنبي 

  متفاوتھ المعاني المشتركة بینھ وبین مستویات
 :قصور المنھج القائم على تبیان السرقات عن خدمة النقد

  بعیدا في تاریخ النقد الادبي ان المنھج كان
 النقاد أموراً ھامة؛ كیف یستطیع ابن وكیع أن یرى أن الانھماك في تبیان السرقة قد حجب عن أعینذالك 

 المعاني المسروقة مثلاً قیمة السخریة وھو یفتش عن
الشعر الحقیقیة بالنظر كما زعم ابن وكیع  واذا سلمنا بأن اتساع دائرة المشاركة في المعاني قد جعل معاني

فإن انصراف الجھد الى تعقبھا ھو قصر النقد ،الوان من الصیاغة  عراء فیما بینھم فيھي التي تداولھا الش
وھو نزع للمعنى من سیاق القصیدة وصرف النظر عن قیمة ذالك ‘على جزئیات  على البیت والبیتین أي

  السیاق
 : قضیة عمود الشعر

 ١٥٥- ١٥٠عند الآمدي من ص
ونسبھا الى الأوائل وصرح ) عمود الشعر(ھا ومن إجل ذلك جعلھا البحتري ویمیل الی كان الآمدي یؤثر طریقة

والناس بعده في  من ھذا الفریق دون مواربة ولقد اتھم الآمدي في القدیم بأنھ تحامل على ابي تمام بأنھ
المرتضي للآمدي لیس لاتھامھ  فرقة قالت برأیھ وطائفة اسرفت في التقبیح لتعصبھ ولقد تعقب،فریقین 

ولا ریب ان الآمدي حاول ان یكون منصفا وظھر  نما اتھامھ بالجھل وعدم الأدراك للنقد الصحیحبالتعصب وا
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وكما یحدد مجال الرؤیة ،كثیرا ما كان یوجھھ رغما عنھ  بمظھر المنصف في مواطن عدیده ولكن میلھ
ل لسرقات فلقد عرض لسرقات ابي تمام بالتفصیل ولما وص،حدودھا للبحتري  بالنسبة لأبي تمام ویوسع

كما  میلھ الشدید جعلھ لایرى عیوب البحتري،ولم یذكر الا ما سرقھ البحتري من ابي تمام  البحتري اوجز
  اكتفى الآمدي بالمقارنة بین الموضوعات بینھم،یراھا الأخرون 

  في عدالة الامدي تھتز وتضطرب اطمئنان القارئ
تھ النقدیة وھو الرجوع في كل امر یختلف فیھ لنظر یأوي الآمدي في نقده الى ركن شدید یجعلھ أساسا

فكما الشاعر یلتزم عمود الشعر فإن الناقد علیھ ان ‘العرب وأقرتھ عنھا  المتذوقون والنقاد الى ما تعارفتھ
الابداع  فمن الذرابة یتكون ذوق الناقد برأیھ ولسنا نرید ان نقول ان ھذا القانون یقتل)الذوق عمود(یلتزم 

متعسف لا نھ یفترض اللجوء الى  لطبیعة الانسانیة التي تؤمن بتغیر الاذواق ان ھذا القانونویھمل اعتبار ا
تناول القواعد القدیمة من اعتماد على أصول اللیاقة  الآمدي خدمھ لقانونھ ھذا قد، ‘قاعده لایمكن تحدیدھا 

مواصفات الشكلیة الى صمیم تجاوز حدود تللك القواعد التي كانت تقف عند ال وقانون منھي الجودة فأنھ قد
 . الشعریة العملیة

 
 

 ٣١٥-٣١٤الجرجاني من (قضیة عمود الشعر عند 
 وسماه بالصفات السلبیة فتناول الجرجاني ذالك ووضعھ في صورة) عمود الشعر (ماسماه  حام الآمدي حول

  ایجابیة ویجعل لعمود الشعر أركان وھي
 شرف المعنى وصحتھ -1

  أصابة الوصف -٣واستقامتھ  جزالة اللفظ -2
  الغزارة في البدیھة -٥المقاربة في التشبیھ  -4

  كثرة الامثال السائرة والابیات الشاردة -1
 . المتنبي بعمود الشعر لم یصرح الجرجاني عن رأیھ في صلة

التجنیس كثرة –التزام الاول منھما في الاسراف  لم یعد الجرجاني الفروق بین النتنبي وابي تمام الا في
  والمطابقة والاستعارة المفرطة

ھو خارج عنھ  وما)عمود الشعر (الجرجاني یتصور ان الصنعة البدیعیة ھي الفارق الوحید بین مایسمى  كان
  كأبي تمام اما عند الامدي فكان الفرق اكبر لو سلمنا بحكم الأمدي لكان المتنبي،

المعاني المشتركة التي شاعت بین  و قد ذھب إلى أناعتمد الجرجاني أراء الآمدي في مشكلة السرقات فھ
 الألفاظ لیس من الشرقة في شيء، الناس لا یعد تداولھا سرقاً، وأن التشابھ في
 

 ٤١٦-٤١٢ص من)المرزوقي (قضیة عمود الشعر عند
 :الجرجاني من قبل وھي الى العناصر التي عدھا الامدي ووضحھا)عمود الشعر(ان المرزوقي عاد في 

. المقاربة في التشبیھ) ٤. (الإصابة في الوصف (٣. (جزالة اللفظ واستقامتھ) ٢. (رف المعنى وصحتھش (1)
مناسبة المستعار منھ للمستعار ) ٦. (والتئامھا على تخیر من لذیذ الوزن التحام أجزاء النظم) ٥: (وزاد علیھا

 .امشاكلة اللفظ وشدة اقتضائھما للقافیة حتى لا منافرة بینھم (٧. (لھ
من نقد قدامة وكذألك استخلص عیار كل عنصر من اراء الامدي وقدامة والجرجاني  وقد استخلص ما زاده

  فكانت صیاغتھ لعمود الشعر خلاصھ الاراء النقدیة في القرن الرابع،طباطبا  وابن
 ((المعاییر في عمود الشعر))

 الثاقب ان یعرض على العقل الصحیح والفھم –عیار المعنى 
  الطبع والروایة والاستعمال –للفظ عیار ا

  الذكاء وحسن التمییز – عیار الإصابة في الوصف
  الفطنة وحسن التقدیر –عیار المقاربة في التشبیھ 

  الطبع واللسان –التحام أجزاء النظم والتئامھ على تخییر من لذیذ الوزن  عیار
  الذھن والفطنة –الاستعارة  عیار
  .الدربة ودوام المدراسة طول –اقتضائھما للقافیة عیار مشاكلة اللفظ وشدة 

 :اما العیارات التي استعملھا المرزوقي
 

 - ٦. التمییز الذكاء وحسن - ٥. الاستعمال - ٤. الروایة - ٣. الطبع -  ٢. الصحیح والفھم الثابت العقل - 1
 .الفطنة وحسن التقدیر

 
 المدارسة طول الدربة ودوام - ٨. الذھن والفطنة - 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 –الذكاء  –الطبع (المرزوقي ھي  اذا فأن معاییر،لاریب ان العقل والفھم والذكاء وطول الدرابة شيء واحد 
ان الجرجاني افترض وجوده ھذه العناصر اما  الا،وھي لیست شیئا سوى ماجاء بھ الجرجاني )الدرابة 

 أو الناقد أو الناقد المرزوقي فإنھ تحدث عن توفرھا في المتلقي
رحبة الأكناف واسعة الجنبات، وأنھ لا یخرج  " عمود الشعر" ا الأساس نستطیع أن نقول إن نظریة وعلى ھذ

ولكنھا أساس ‘فھم ھذه النظریة وحملوھا من السیئات الكثیر  من نطاقھا شاعر عربي أبدا وقد أساء الناس
 . علیھا رفض للشعر العربي جملة رصین فالثورة)كلاسیكي (

ذات وسط وطرفین، فإما أن یعمد الشاعر إلى تحقیق ھذه  تساع ھذه النظریة حین جعلھاو المرزوقي زاد من ا
یذھب مذھب الغلو، وإما أن یكون مقتصداً بین بین واذا كان النقاد قبل  العناصر عن طریق الصدق، وإما أن

المرزوقي  فإناحسن الشعر أصدقھ .احسن الشعر أكذبھ وفئة تقول :انقسموا الى فئتین فئة تقول  المرزوقي
  (احسن الشعر أقصده(قد زاد فئة رابعھ تقول 

 الموازنات الأدبیة الاحكام النقدیة من خلال
 ١٥٠ص-١٤٣من ص ) الآمدي في الموازنة (عند 

التراث النقدي حتى عصره وتصدى لاھم نقدین ظھر في أول القرن الرابع وھما عیار  الامدي سیطر على
منھجھ  كان،یقة المناقشات لأخطاء من سبقوه وحسب بل كان ناقدا بناء لم یعتمد طر،ونقد الشعر  الشعر

 (الطائیین كتاب الموازنة بین(واضحا واكبر أثر نقدي وصل الینا من آثاره ھو 
النقدیة ولیس بین ایدینا الا كتاب  لایمكن ان تتحقق الصورة الكاملة للآمدي دون الاطلاع على مجموعة آثاره

  جوبھ عناوالباقي مح)الموازنة(
 الاحساس الذي عبر عنھ ابن سلام بإیجاز حین میز دور الناقد صور الآمدي

الناقد  سلام الناقد الذي اجتمعت لھ الآلات الضروریة للنقد وانھ آن الاوان لتصبح لھذا احس الامدي ان ابن
  ما تنوعتالثقافیة مھ یعرف بھ الشعر ولیست تكغي فیھ الوسائل)علم (ان النقد ،شخصیتھ الممیزة 

على اللغة لیست الطریقة التي تكفل لصاحبھا  حفظ الاشعار أو دراسة المنطق أو وعرفة الجدل او الاطلاع
ان التمییز بین ،شكا الصولي من كثرة الذین یدعون لمعرفة للشعر  لذلك شكا الآمدي كما)علم الشعر(إحراز 

 یتنازعون الناقد في حكم أصدره لا نھ مھیأ لذلكفمن الواجب الا ،عالم بالصناعة  بیت وبیت یحتاج الى
  بالطبیعة اولا وبكثرة النظر في الشعر والارتیاض لھ

 لھ اصدار احكام نقدیھ؟ كیف یعرف المرء أنھ ناقد یحق
الشعر من تفضیل بعض الشعراء على بعض فأن  اجاب بذالك الآمدي ھو ان تنظر ماأجمع علیھ الأئمة في علم

  وان لم تعرفھا فقد جھلت علمت ذلك فقد علمت
  ھي الطریقة التي یثبت بھا المرء انھ قد أصبح ناقدا)الموازنة المعللة)

 (ابو تمام والبحتري(الآمدي الموازنة بین  قام
بما أجتمع فیھ من خصائص لا بما حققھ  -١في تاریخ النقد العربي  یعد وثبة)الموازنة بین الطائیین (كتاب 

 فكان موازنة -٢دون تعلیل )الطبیعة (ن سذاجة النقد القائم على المفاضلة بوحي من ع من نتائج لانھ ارتفع
المعاناة التي  وكان تعبیرا عن- ٣،مدروسة بالتفصیلات التي تلم بالمعاني والموضوعات الشعریة بفروعھا 

یر من المنھج لیس فیھ الا الیس ولھذا جاء النقد واضحا،لاتعرف الكلل في استقصاء موضوع الدراسة 
  الاستطرادات الجزئیة

ذكر طرفا من سرقات ابي تمام وكذلك البحتري ،قال ابتدىء بذكر مساوئھم (الموازنة  بین الامدي منھجھ في
لما وقع في  أوزان شعریھما بین قصیده وقصیده ثم بین معنى ومعنى ثم مانفرد بھ كل واحد ویفرد باب ثم

المعجم لیسھل حفظھ والاحاطة  ر المجرد وجعلھ مؤلفا على حروفشعریھم من تشبیھ وباب للأمثال ثم الاختیا
  العلمیة)الرسالة(كتاب الموازنة یقارب انتحال صفة ،)بھ 

المسروقة ومن حیث  حیث بین المعاني(كتاب الآمدي قد استغل جمیع وسائل النقد التي عرفت حتى عصره
  الاحتكام الى الذوق الفردي احیانا والى الثقافة احیانا

 لم الموازنھ؟ الكنو
التعقید والالفاظ الموحشة یقاس بأشجع  البحتري كان اعرابي الشعر مطبوع وعلى مذھب الاوئل كان یتجنب

تاتكلف صاحب صنعة ویستكره الالفاظ والمعاني وشعره  ومنصور السلمي وابي یعقوب اما أبا تمام شدید
  ابن ولید لایشبھ شعر الاوئل یكون في حیز

 ن الموازنة بین شاعرین متباعدین في الطریقة ؟السؤال ھل تمك
الدائر بین  والمنھج لحاجة ذلك الصراع" علمیة المظھر " الظن أن الموازنة كانت في حینھا تلبیة  اكبر

حسنة یقابلھا حسنة وھذه  ھذه: المتطرفین من الفریقین؛ فمن حق الموازنة ان تكون قائمة على الحساب
جمع وطرح، استطعت ان تصل إلى نوع من  إن شئت بعد ذلك أن تقوم بعملیةخمس سیئات یقابلھا أربع، ف

 الحكم المرسل الحكم قائم على الدقة الإحصائیة،وھو اسلم من
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 التناقض الموازنة نظریاً نقطة التقاء المنصفین وعملیاً توقع الآمدي في
 
ینكشف الغطاء عن مذھبین متوازیین عاشا  وبھا: ان الموازنة نقطة الالتقاء بین المنصفین من كلا الفریقین

 .الذوق العربي جنباً إلى جنب في تاریخ الشعر العربي وتاریخ
المذھبین مذھب امرىء القیس  وھو عایش)عمود الشعر القدیم(العجب ان الآمدي یزعم ان ھناك مایسمى 

  والثاني مذھب التألیف الجمیل
  بسبب میلھ الى الفریق الثانيالآمدي لتیاري النقد  التناقض واضحا في تصویر

تمام فیلسوفا اوحكیما لما جازت الموازنة بینھ وبین البحتري ولكانت محاولة  لو صح كلام الآمدي ان ابي
  أساسھا منقوضة لانھا بین شاعر وفیلسوف الامدي من

 
 

 وأنصاره فأبعدت الموازنة عن الإنصاف عمود الشعر نظریة خدمة للبحتري
 

ونسبھا إلى الأوائل وصرح بأنھ " عمود الشعر " ومن اجل ذلك جعلھا  .البحتري ویمیل إلیھاكان یؤثر طریقة 
 :مواربة من ھذا الفریق دون

 
مواطن عدیدة، ولكن میلھ كثیراً ما  ولا ریب في أن الآمدي حاول أن یكون منصفاً، وظھر بمظھر المنصف في

فلما وصل إلى . یع الشعراء على نحو تفصیليجم كان یوجھھ رغماً عنھ، فقد عرض لسرقات أبي تمام من
 أبي تمام وحسب، البحتري، اكتفى بكر ما سرقھ البحتري من

 
 یقتل الاستعارة" عمود الذوق " قانون 

 
قانون  قد تناول القواعد القدیمة من اعتماد كل أصول اللیاقة وعلى - خدمة لقانونھ ھذا  - وإذا كان الآمدي

كثیراً إذا أخطأ الشاعر فجعل ذیل  ود تلك القواعد وبیان ذلك أن الشعر لا یتأثرمنتھى الجودة و قد تجاوز حد
 الجري فرسھ طویلاً،أو استعمل السوط في حثھ على

 
 حملة الآمدي على استعارات أبي تمام

 
ھذا الاحتكام إلى طریقة العرب ھو ما یصیب الاستعارة، لان تعقب الاستعارة  إن اخطر ما في: بعبارة أخرى

الاستعارات خارجة عما  ثم أراد أن یفھمنا بان ھذه. التدخل في التشخیص والقدرة الخیالیة لدى الشاعر يیعن
 نھجھ العرب

 النقد وفكرة اعجاز القران
 ٣٤١-٣٣٧ص  من)عند الباقلاني)

 السابقین وان یطور بحثھ لقضیة یعد الرماني الوحید الذي استطاع ان یفید افاده تفصیلیة من جھود النقاد
  الاعجاز

الطریق الذي سار فیھا ابن  -١نقاد العرب قد سارت في طریقین  اتضحت لدى الباقلاني ان فكرة الاعجاز لدى
 وھي تعلیل الاعجاز عن طریق البدیع أو دراسة الصور البیانیة في القران وكان ابن المعتز وقدامة والرماني

 (رانمشكل الق(قتیبة قد الم بأطراف ھذه الطریقة في كتابھ 
 الثانیة فھي مذھب القائلین بالنظم والتألیف وھي طریقة الجاحظ والآمدي وفیھا سار الطریقة النقدیة -2

 . الخطابي
یخرق العادة ویخرج عن العرف بل انھ  الباقلاني رأى ان فن البدیع لیس طریقا لا ثبات الاعجاز لان فیھ ما

البدیع تمثل نوعا من البراعة وبھذا المعنى قد توجد في  انواع یمكن للإنسان ان یحذقھ بالتعلم ولكن قیل ان
  القران

 (الرماني(اشتغل ھذه الطریقة لا براز مدى الاعجاز في بلاغة القران ھو كان اھم من
 علیھ الباقلاني قائلا ان الاعجاز لایثبت بھذه الطریقة ولذلك رد

 الباقلاني ان الجاحظ قصر في استغلالھا وقدالثانیة التي تحدث عن حسن التألیف رأى  اما الطریقة النقدیة
الباقلاني وجد الوسائل التي  صنف الجاحظ في نظم القران كتابا لم یزد فیھ على ماقالھ المتكلمون قبلھ لذلك

  وربما لدى الخطابي نفسھ تسعفھ على اثبات فكرة الاعجاز لدى ابن قتیبة والآمدي
الواحد والتفاوت بین الشعراء فكانت ھذه الفكره  ائد الشاعرابن قتیبة كان قد شرح فكرة التفاوت بین قص

التفاوت في نظم القرآن یرتفع بھ عن مستوى أي شعر أو نثر لان لابد ان  مدخل للباقلاني الى القول بأن عدم
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كلام  البشر للتفاوت واعجبت الباقلاني فكرة التفاوت ھذه فشق منھا ضروبا جدیده اذ راى ان یخضع ھذان
ھذا التفاوت محك الناقد  یتفاوت ویقصر في الخروج من معنى الى غیره ویختلف في انتقالھ احیانا الفصحاء

الشعراء بحیث لاتخفى علیھ صنعة ابي نواس ولا  البارع لانھ لا یخفى علیھ شيء من امره فھو یمیز طرائق
و الذي تقبل كلمتھ ولا یرد ان یمیز طرائق الكتاب وھذا الناقد ھ نسج ابن الرومي من نسج البحتري ویستطیع

وصفھ الامدي فأذا اشتبھت على الناشىء او المتشاعر بلاغة القران فلیس ھو ممن  حكمھ ھذا الناقد الذي
  الى رأیھ فالبلیغ یرف علو شأن القران وعجیب نظمھ یصار

صران أخران الباقلاني لا ثبات الاعجاز ولیس انعدام التفاوت ھناك عن ھو الطریق الذي اختاره)النظم )
 الذي استوعبھ ذلك النظم دون تفاوت مع ان المعروف في حال الشعر والنثر ان الشاعر لا احداھما الطول

  الكلام عند العرب ثانیا ان ھذا النظم ورد غیر المعھود من نظم،یجید الا في أبیات او كلمات معدودة 
  كلام العرب یقع تحت النماذج الاتیة

  ختلاف انواعھا اعاریض الشعر على -1
  انواع الكلام الموزون غیر المقفى -2
  غیر المسجع اصناف الكلام المعدل -3

 اصناف الكلام المعدل المسجع -4
 انواع الكلام المرسل -5

ینفي ان یكون فیھ شعر  ولذلك علق الباقلاني،تدبرنا القران وجدنا انھ لا یسیر على واحد من ھذه النماذج  اذا
  .نفیا للإرسال لان ذلك واضح في أسلوبھ لا یتطلب او سجع دونما نفي

 430-426 من ص) عند عبد القاھر الجرجاني (النقد وفكرة الاعجاز في القرآن
) منطقة(اتخذوھما للوصول الى  كان النقد والبلاغة لدى المتحدثین عن الاعجاز ي القرن الرابع مركبتین

عبد القاھر بن عبد الرحمن فارسي الاصل (الجرجاني  القاھرالأعجاز افرد تلك المنطقة عما حولھا ولكن عبد 
یعتبر اكبر متحدث عن الاعجاز في القرن الخامس سلك طریقا )واسعة  جرجاني الدار كان ذا ثقافة نحویة

منطلقة فكرة الأعجاز نفسھا وعن ھذا الطریق اسھم في توضیح مفھوم البلاغة على نحو  معاكسا حین جعل
والتغلغل النافذ  اسھم في علاج كثیر من النظریات النقدیة بمعدات جدیده من الفحص الدقیقیسبق لھ مثیل و لم

  الى بواطن الامور
وحاول ان یستكشف مواطن الاعجاز فرد ردا حاسما ان  لقد قرر عبد القاھر في نفسھ ان القران معجزه

لا في الاستعارة فلم یبق الا ان یكون و)الایقاع(ترتیب الحركات والسكنات أي الاعجاز لیس في الالفاظ ولا في
 في النظم والتألیف الاعجاز

ذاتھا لافي جرسھا ولا دلالتھا میزه ولیس  ما لمقصود بالنظم والتالیف؟یقرر الجرجاني اولا انھ لیس للفظة
معین وھذا السیاق ھو )سیاق (اللفظة بأي حكم قبل دخولھا  بین ایة لفظھ واخرى أي تفاضل ولا یحكم على

 وربط الالفاظ في سیاق یكون ولید، ویبرز فیھ المعنى على وجھ یرتضیھ العقل)الدلالة تناسق(ذي یحدث ال
السیاق وبھذا یكون  الفكر والفكر لایضع لفظة ازاء اخرى وانما یحكم بوضعھا لان لھا معنى ودلالھ بحسب

ھذا الى وضع نظریتھ التي لا  القاھر من اللفظ تابعا للمعنى بحسب ما یترتب المعنى في النفس ویخلص عبد
ان لیس للنظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم (فیقول یسأم من تردادھا في تحدید معنى النظم

 أي من شاء ان یحكم على مدى)قوانینھ وأصولھ ونعرف مناھجھ التي نھجت فلا تزغ عنھا النحو وتعمل على
والإضمار والاستفھام  قضایا التقدیم والتأخیر والفصل والوصل الصواب والخطاء في النظم فلابد لھ ان یعالج

كما )نظم القران(عبد القاھر ال أي حد سما  ولم یقل)علم المعاني(والنفي او ما اصبح بعد عبد القاھر یسمى 
 .زالنقد والبلاغة یضع فیھا احكاما دون الالتفات الى قضیة الاعجا وكیفا وبھذه النظریة اتجھ عبد القاھر الى

 :في النقد الادبي وحده دور عبد القاھر
 (حملتھ على المنحازین الى اللفظ)

التقدیر للألفاظ وتقدیمھا على المعاني عند من سبقھ من النقاد وكان یحس بوعي نقدي  كان یزعجھ ان یرى
اما على  والبلاغة معا ان ثنائیة اللفظ والمعنى التى تبلورت عند ابن قتیبة قد اصبحت خطرا على النقد فذ

الجرجاني انھ وراء عملیة ادق من الوقوف  الذي یعتقد)الفكر(المستوى النقدي فإن الانحیاز الى اللفظ قتل 
البلاغي فان الجرجاني لم یستطع ان یتصور الفصاحة في  عند میزة لفظة دون اخرى اما على المستوى

الفاظ وقد یجد الجرجاني عذرا للقدماء الذین الفكریة التي تصنع تركیبا من عدة  اللفظة وإنما ھي تلك العملیة
الجھل  شأن اللفظ وعظموه وتبعھم من بعدھم ورغم ھذا العذر للأقدمین فأنھ یرى قد تورطوا في فخموا

یسمیھ لأنھ قسم  الفاحش حین احتموا بذلك التصور وأصبح اقتلاعھ امر عسیر وعاب ابن قتیبة دون ان
لان من جاء بعده قد ضل حین اخذ  عناه ومنھ ما حسن لفظھ دون معناهالشعر في انواع منھ ما حسن لفظھ وم

 . ھذه القسمة على ظاھرھا واعتقد باستقلال اللفظة
 (حملتھ على المنحازین الى جانب المعنى)
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المنحازین الى جانب المعنى بشدة تقل عن شدتھ في تخطئتھ من ذھبوا  من جھة ثانیة نجد عبد القاھر قد خطأ
 المفردة اللفظة ممیزاتالى إبراز 
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